
ــا ومضــاتٌ مضيئــةٌ مــن حيــاة لاعــبي أوروب
المسلمين

, يونيو  | كتبه أيهم المدرس

هلّ الهلال

ها قد أظلنا شهر ليس ككل الشهور، شهر بارك به الرحمن الرحيم وجعل في طياته الرحمة والمغفرة
والعتق من النار، شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّناتٍ من الهدى والفرقان، إنه شهر الصيام

والقيام، شهر رمضان الفضيل، أعاده الله علينا جميعًا باليمن والبركات.

أحببنــا في هــذا الموضــوع الــذي يتزامــن مــع هــذه المناســبة الإسلاميــة الجليلــة، أن نســبر أغــوار الملاعــب
الأوروبيـة والعالميـة، لنتقصى أخبـار أبـرز اللاعـبين المسـلمين هنـاك، ونرصـد أبـرز المواقـف والأحـداث الـتي

دارت في فلك دينهم الحنيف.

الإسلام في أوروبا
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كـثر لم يعـد قـدوم الشهـر الفضيـل حـدثًا عـابرًا في القـارة الأوروبيـة كمـا كـان قبـل عقـود، بـل أخـذ بُعـدًا أ
أهميةً بعد انتشار الدين الحنيف هناك، بفعل الهجرات والجاليات وتلاقح الحضارات أولاً، وكثمرةٍ
من ثمار عصر التكنولوجيا والعولمة الذي نعيش أطواره اليوم، فلا غرابة أن نجد كبرى شوا مدن
ينـت بلافتـات ته بأعيـاد المسـلمين ومناسـباتهم، أو أن تقـرأ عبـارات القـارة العجـوز ومتاجرهـا وقـد زُ
التهاني على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأرفع الشخصيات هناك، ولم تكن الرياضة
– بطبيعة الحال – في معزل عن ذلك، فتواجد اللاعبين المسلمين في الملاعب الأوروبية أصبح واضحًا
وعلــى أعلــى المســتويات، وتــأثير العقيــدة الإسلاميــة الغــراء أصــبح ظــاهرًا للعيــان، ســواء بين صــفوف

اللاعبين المسلمين أنفسهم، أو حتى فيما يتعلق بالأجواء المحيطة بهم في أنديتهم ومنتخباتهم.

مواقف وأبطال

نسرد لكم فيما يلي بعض المواقف والأحداث التي شهدتها الملاعب الأوروبية الخضراء، وكان أبطالها
من اللاعبين المسلمين:

ــترا، ــة، جــرت في إنجل ــأثير اللاعــبين المســلمين في الملاعــب الأوروبي ــة الأهــم الــتي ظهــر فيهــا ت – الحادث
وتحديدًا في الدوري الممتاز (البرايمر ليغ)، فقد كانت القوانين تنص على أن تكون جائزة أفضل لاعب
في المباراة عبارة عن زجاجة شمبانيا، ولكن اعتراض بعض النجوم المسلمين وإحجامهم عن استلامها
يه ونجـم تشيلسي السـنغالي ديمبـا بـا -، أجـبر – كمـا فعـل نجـم مـانشستر سـيتي الإيفـواري يحـيى تـور

الاتحاد الإنجليزي على إصدار قرار أواخر عام  يقضي باستبدال هذه الجائزة بكأس صغيرة.

– نبقــى في إنجلــترا مــع النجــم الســنغالي المســلم ديمبــا بــا، الــذي اشتهــر حين لعــب لنــادي نيوكاســل
يونايتد بطريقة احتفاله المميزة، عبر أداء سجدة شكر لله تعالى عقب تسجيل كل هدف، تلك الطريقة



– الــتي ســبقه إليهــا لاعبــو منتخــب مصر في كــؤوس أمــم أفريقيــا حــتى لُقبــوا بمنتخــب الساجــدين –
أصــبحت عــادةً في الاحتفــال عنــد براعــم نــادي نيوكاســل ونــاشئيه ممــن يحبــون هــذا النجــم الخلــوق،
ليـس هـذا فحسـب، بـل قـامت شركـة “إي آي سـبورت” الشهـيرة إثـر تألقـه الملفـت وأهـدافه الغـزيرة،
ببرمجــة طريقــة “الســجود” كأحــد طــرق الاحتفــال بالأهــداف في لعبــة الفيفــا الشهــيرة الــتي تصــدرها

. سنويًا، وذلك ابتداءً من نسخة عام

– وننتقل إلى إسبانيا وتحديدًا إلى مدينة إشبيلية عاصمة الأندلس، حيث تألق النجم المالي المسلم
يـــدريك عمـــر كـــانوتيه مـــع نـــاديه عـــدة ســـنوات، وكـــانت لـــه وقفـــةٌ مشرفـــةٌ مـــع أبنـــاء دينـــه عـــام فر
،عنــدما تنــاهى إلى ســمعه أن أحــد شركــات العقــارات ســتقوم بهــدم مســجدٍ في المدينــة بــداعي
انتهاء أمد استئجار أرضه، فما كان منه إلا أن قام بشراء هذه الأرض لمنع هدم المسجد، بعد أن دفع

مبلغ  ألف يورو، وهو ما يعادل راتبه كلاعب لمدة سنة كاملة!

– نفس اللاعب كان له موقف آخر  لابد أن يُذكر به فيُشكر، ففي مطلع أحد مواسمه مع إشبيلية،
تغيرت الشركة الراعية لقمصان النادي لتصبح شركة خمور، وفُرض على لاعبي الفريق تقمص ألبسةٍ
عليها شعار تلك الشركة، فما كان من كانوتيه إلا أن رفض ارتداء القميص ذي الشعار، وأجبر إدارة

 من الشعار ليرتديه.
ٍ
 خال

ٍ
ناديه على تصميم قميص

– ذات الحالة السابقة تمامًا انطبقت على لاعب نيوكاسل السنغالي بابيس سيسيه، إذ قام معنيو
 من شعار شركة القروض الربوية التي ترعى النادي.

ٍ
ناديه بتصميم قميص خاص به، خال

– وفي إسبانيا أيضًا جرت قصة لاعب برشلونة الفرنسي إيريك أبيدال، الذي عانى من مرض سرطان
الكبد أشهرًا، فشلت خلالها معه جميع طرق العلاج الدوائية، واضطر للخضوع إلى تدخل جراحي
خطــير جــدًا لاســتئصال كبــده المصــاب وز آخــر، وظــن حينهــا كــل أصــدقائه ومحــبيه بــأن مسيرتــه
الرياضية – بل حتى مسيرة حياته – ستنتهي، ولكن النجم الفرنسي – الذي اعتنق الدين الإسلامي
وغير اسمه إلى بلال – استطاع – بفضل الله أولاً، وبفضل روحه المعنوية المرتفعة المستمدة من عمق
إيمانه والتزامه بتعاليم دينه – أن يحتفظ بتماسكه ورباطة جأشه، ليقهر المرض الخبيث ويشفى منه
شفاءً تامًا، لا بل واستطاع استكمال مسيرته الرياضية كلاعب في صفوف نادي برشلونة ثم موناكو،
وعن ذلك قال زميله داني ألفيش: “إنه شخصٌ خلوقٌ ومتدين، ولذلك أعطاه الله القوة والشجاعة

لقهر المرض الخبيث”.

يال مدريد وأرسنال السابق، فله مع الإسلام قصة رواها بنفسه – أما مواطنه نيكولا أنيلكا نجم ر
فقال: “أثناء وجودي في إسطنبول للاحتراف بنادي فنر بخشة أعجبت بصوت الآذان، فذهبت إلى
أحــد رجــال الــدين الأتــراك في أحــد المساجــد، وطلبــت منــه أن يــشرح لي بعضًــا مــن آيــات القــرآن، فبــدأ
يــم وأجهشــت بالبكــاء، وقــررت حينهــا اعتنــاق الــدين بســورة يوســف، فتــأثرت كثــيرًا بعفــة النــبي الكر

الإسلامي، وغيرت اسمي إلى بلال”.

يـبيري، عنـدما قـرر تغيـير اسـمه بعـد – بلال” أيضًـا، كـان الاسـم الـذي اختـاره النجـم الفـرنسي فرانـك ر
ــة مســلمة، ليــس هــذا فحســب، بــل قــام بلال ي ــاة جزائر ــزواج مــن فت ــاقه الــدين الإسلامــي وال اعتن



باصطحاب زوجته إلى المشاعر المقدسة من أجل تأدية مناسك العمرة.

– وفي عـــودةٍ إلى إنجلـــترا وناديهـــا نيوكاســـل، نجـــد أن القـــائمين عليـــه أصـــدروا الموســـم المـــاضي قـــرارًا
بتخصـيص غرفـةٍ ضمـن منشآتـه لتكـون مسـجدًا للاعـبيه المسـلمين السـبعة مـن أجـل أداء صـلواتهم
كثر من أي نادٍ آخر في يبات، وقد جاء في بيان النادي: “لدينا الآن لاعبون مسلمون أ التي تتخلل التدر

الدوري الممتاز، ومن المهم أن نسهر على راحتهم ونعتني بهم”.

– وبالحديث عن نجومنا العرب المحترفين في أوروبا، نجد المصري المتألق محمد صلاح – لاعب تشيلسي
الحالي وفيورنتينا وبازل سابقًا – لا يفرط بأي من فرائض دينه من صلواتٍ وصيام، فهو يحرص على
أداء الصـلوات الخمـس في أوقاتهـا، حـتى ولـو كـان ذلـك أثنـاء السـفر بالطـائرة كمـا حـدث معـه في أحـد
يات المصيرية، ومثله يفعل كل رحلاته مع ناديه بازل، كما يصر على استكمال صومه حتى أثناء المبار
من حارس نادي ويغان العُماني علي الحبسي، ونجمي منتخب هولندا – مغربيي الأصل – إبراهيم

أفيلاي وخالد بلحروز.

– أمــا الفــرنسي – جــزائري الأصــل – ســمير نصري نجــم مــانشستر ســيتي، فقــد عايــد الأمــة الإسلاميــة
بطريقتــه الخاصــة، إذ صــادف أن ســجل هــدفًا لفريقــه أول أيــام عيــد الفطــر، فاحتفــل برفــع قميصــه

لتظهر عبارة (عيد مبارك) مكتوبة تحته.

يــل علــى قــراءة ســورة – بــدوره يحــرص النجــم الألمــاني – المنحــدر مــن أصــل تــركي كــردي- مســعود أوز
الفاتحة قبل كل مباراة، فهو يشعر معها بالثقة والقوة كما يقول، وهو نفس الشعور الذي ينتاب

النجم المالي علي سيسوكو الذي يتمنى تعلم اللغة العربية ليتمكن من قراءة القرآن.

يال – أما مواطنه حميد ألتينتوب فله قصةٌ تستحق أن تروى، إذ أتم عام  انتقاله إلى نادي ر
مدريد الإسباني، وصادفه هناك منتهى الحظ العاثر عندما تعرض لإصابة بليغة في أول تدريب له مع
النادي، علم بعدها أنه لن يستطيع اللعب لعدة أشهر، فما كان منه إلا أن طلب الاجتماع بإدارة
النادي، ليخبرهم أنه لن يتقاضى قرشًا واحدًا من راتبه حتى يعود إلى اللعب، فأخلاقه وتعاليم دينه

 دون تعب.
ٍ
لا تسمح له بتقاضي مال

– المعاناة الحقيقية، هي تلك التي عاشها لاعب إنتر ميلانو الغاني سولي علي مونتاري، حين دخل في
ينـو، الـذي يـرى بـأن صـيام لاعـبيه في شهـر رمضـان يـؤثر يه مور خلاف مـع مـدربه البرتغـالي الشهـير جـوز
يـات، بعكـس اللاعـب الـذي يـرى بـأن حالـة الطمأنينـة والراحـة سـلبًا علـى مسـتواهم وأدائهـم في المبار
النفســية الــتي يمنحهــا لــه الصــيام تساعــده علــى الارتقــاء بأدائــه نحــو الأفضــل، فمــا كــان مــن المــدرب

المتعنت إلا أن عاقب لاعبه الصائم بإبعاده عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الشهر الفضيل.

يات – الحالة نفسها تكررت مع عدد من لاعبي منتخب فرنسا المسلمين، الذين أصروا في خضم مبار
يــل الأخــير علــى التمســك بفريضــة الصــيام، رغــم اعــتراض بعــض إداريي فريقهــم في مونــديال البراز
ينو، حين صرح قائلاً: ” ليس كثر تفهمًا من مور المنتخب، ولكن موقف مدربهم ديديه ديشان كان أ
لدي ما أفرضه على لاعبي فريقي المسلمين، فهذه أمور حساسةٌ ودقيقة وأنا أحترم تعاليم دينهم،



كمـا أنـني لسـت قلقًـا مـن أن يهبـط أدائهـم، فهـم معتـادون علـى اللعـب وهـم صـائمون وليـس هـذا
الوضع بجديدٍ عليهم، والجميع سيتأقلم مع الأمر”.

ونختتم جولتنا في الملاعب الأوروبية مع نجمٍ مسلمٍ يعتبر من أساطين اللعبة، هو الفرنسي – جزائري
الأصل – زين الدين زيدان، الذي وصل إلى أرفع درجات سلم المجد الرياضي بفوزه بجائزة أفضل
لاعــب في العــالم ثلاث مــرات، فرغــم مــا يعــرف عنــه بعــدم التزامــه بــأداء فرائــض دينــه، إلا أن تــواضعه
وأخلاقه العالية، شجعت السنغالي ديمبا با على دعوته علنًا لمرافقته في أداء فريضة الحج، فما كان

يبًا.  ووعده بتلبيتها قر
ٍ

 رحب
ٍ
يزو” إلا أن تقبل دعوة أخيه السنغالي بصدر من “ز

ابتهال رمضانيّ

كانت هذه بعضًا من الومضات المضيئة في حياة لاعبي أوروبا المسلمين، ارتأينا أن نأتي على ذكرها في
شهر رمضان المبارك الذي نعيش أيامه الفضيلة، جعلها الله عتقًا لرقابنا من نار الآخرة، وصونًا لها
من فتن ونوائب الدنيا، وسبيلاً للتقرب من جلالته بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، واقتفاءً لأثر نبيه
المصطفى – عليه أطيب الصلاة وأتم التسليم – في حسن الخلق والتواضع وإغاثة الملهوف والرحمة.

الرحمة يا أرحم الراحمين!

اللهمّ اجعل نفحاتها تداعب القلوب الحزينة فتواسيها، وتلفح القلوب القاسية فتليّنها، وبذلك يتمّ
لنا خير رمضان وبركاته.

مبارك عليكم الشهر الفضيل، جعله الله نذير ف ورحمة للأمة، وكل عام وأنتم بألف خير.
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